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قغليلؤجةكقمة

المصه!سكبدفاثيح!

مفربي:دلالالث!ههتروحالى

."اصماتفعلفنتلفد"-

الاحمر.ثوبهاأطرافالراقصةتنشر...ضجة

تدور.الصالةفراغفيالداكنةالافواءوتسقط

الفوءيتأرجح،(عمران)عيناتحلق،الراقصة

الساقعلىوتلفبضةساقاالراقصةوتفرد،الساقط

يطير،،مسمعيهعنالاصواتتناى،برشاقةالاخرى

هذهكليلمبهمة،عبقةبروائحيباغتلكنه،يفيب

النابض،جسدهافيالصخبيعم...الصسالة

بلونلمالعل..ال!ثفيفالاحمرالوباطرافوتتطلير

بوبؤيفيالاشياءفتجمدالراقصةتدور..الثوب

تذالبوعيون،الاختناقيغالبهاضحكات...عينيه

،اًلوجوه،الصالةيكتسعانالضوءيلبثما.سالنعل

فيهاالرجالاجسادتتكوووبؤرا،البضالجسدحركة

تتطايروفيهاجللالرهويزو،الخدرهايملؤ،وهناكهنا
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يعلنيعدماوفي...افواًههمزبدرذاذمعرغباتهم

.الفراغغيريوجدلاشيئاانافلتسح

يهم،يصرخانماهاجسينبهه،الضجةوسط

والصوت،يائسةالخاولةانيثسعرلكنه!يفعلان

الويسكيخريرغيرشيئايسمعلا،وبغتة...ضائع

يصبحانالخريرهذايلبثما،حلقهفيالمنسكب

لزجةكتلةوعمران،عمرانأعساقفييغلي.هديرا

تغلي.

قدالاحمرالثوبفيكون،الراقصةتقترب...

ويحلالاشياءيزيح.فضفاضاوبداالهواءاحتواء

محلها.

يومية!عرنص!

صبية،)1(الجنوبيةالقروية"وردة"تركض

القروي"عمران"عيناتلاحقها،العاشرةفي

فيتغوسوهي،عشرةالثانيةفيصبي،)؟(الجنوبي

عندمكانالهاوتقتعد،تبتعد..الوحيدالاحمرثوبها

حلفها،فيعدوعمرانقدماتختلج،الاخضرالتل

القماشيةالخرقدمىويحتضنا،الجلوسيجعاورها

أطرافعندمنتثرينخلفهملالاطفللويكون..معا

ثم،الواسعتينالصافيتينعينيهافيينظر،الل

خلفهبطتقدالشمساذ.غرةحينعلىيكتئب

موعدوحلن،المساءحللقد،المتناثرةالتلال

الرطب،القرويمنزلهالىمنهماكليعود...الافتراسا

كلعندهاتتقاطر،حزينةمورةيتحسسأنبعد

تتلاشى.ثمءالابعاد

،،،

،لحظاتالراقصةتتصلب...الرقصةتنتهي

لتمثللرخاممنجسداالبضالجسدويستحيل
وهمهمات،بالتصفيقالصالةتضنج،بأناةمنحوت

...المبحوحةوالصيحات،الرجاليةوالهلاهل،النساء

فبابالصالةيعم...أخرىوتهبطاًجسادترقفع

ويصمت....بعمق(عمران)ينظر،رمادي

غيرشيءلا،عندهاراكدوجسد،منضدة

الفينةبينأصواتهاتختلجالتيالزجاجيةالكؤوس

،بنظرةالزجاجةيرشق...خاووكأسه...والغينة

الاصواتتهدا.القعرحتىالقمةمنيثغلهافراغثمة

يشعر،البحرقاععندكالمياه،لحظاتاًعماقهفي
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الهوس...ضبجيجاتحدثتعدلمالاموات،بضيق

تجاذبه،الكاسالى(عمرانليدتمتد،يسشهلكه

يتولد،اعماقهفيداخليحوارويحتدمتمارغبة

ثلاثةفتتبعه.الكأسيتهشم،جديدمنيضججو

اًلية.بحركات،.دؤوس

اللذةغادرتلقد،غضبتمةهنللكيعدالم

يعود،وبغتة.إ.إشيءكليتبدد،(عمران)اعماق

الاحمرالثوبنفس)ثوبهلالراقصةتنثر.نتيءكل

يمتلىء...الهواءعرضاطرافهتسبح.(تغيرهلم

،(عمران)فيكتئب،شاحبااحمريبين،بالهواء

قانيا،احمرفيبين/بجسدهايلتصقتمنهيفرغ

الثوباطرافتتلملم...جسدعتفزوبلذةويشعر

بتذبذبيهتزالراقصةجسدويبقى...تضيعثم

عمرانيسدد،رءحمهبفيعاريةخريفيةكشجرة

الاحمر،الثوبمنعاريةراقصةغيرشنىءلا.نظراته

تناىالراقصةلكنإ!للثوبثعرعيبامتلاكويحسى

بعيدارقصتهاوتكمل،بمراوغةعمرانعينيعنقليلا

واظهار؟بخفةولمهاثوبهاأطرافنشرفيمتفننةعنه

ذابئالصخب.هووالصخب...الزئبقيجسدهاثنايا

صيناثوةصورةمي

...سنتانمرتقدكانت

الشهيدابنة(وردة)عيناتألقت،صباحذات

المسورالاخضرالتلترشقوهي،الجنوبيالرحمنعبد

بدتقدوكانت،التوهجملؤهابنظرات..لفريتها

فيالمسترسلالفاحمشعرهافي،وروعة؟جمالااكثر

الوحيد!الاحمروثوبها،الهواء

وراج،شيءكلتركالذي(عمران)مقاقتربت

تحدثه:وهي،باهتماميصيخ

.عمرانباخائفةاني.سأقولهللذيانتبه-

؟؟إ!الخوفولمء-

يهدئنيأخذبينماانه...-جديكلاممن-

بمناسبةليجديدثوفبشراءاشتطلعتهعدمبسبب

ومخيفا.غريباكلامالييقولراح.العيد

كا!هذامخيفكلامأي-

علامة،هذاالاحمرثوبكان"قاللقد-

شيماولا!النائيةالمناصقفيالانظاريجذب،خطرة

ابتعذفلا،البيتألزمأنعلييعني."العدوانظار

.عمرانيا،وحائرةخائفةاني.أمتاربضعةالاعنه

معك.يمزحكانشكبلا،هكذاتفكريلا-

يخيب.لاجديحدسان...لا-

بهذايقلقكدامما،انزعيهاذن..أوووه-

الشكل.

!أكيف-

...هكذا...أزرارهفكي-

انلقتها،بحسرةصدرهاضاقوقديددـ،ابعدت

عميق،حزنملؤها،ومنقطعةمتفجرةضحكةبشكل

راسها،ادارت،داكنةبحمرةالبيضاءبثرتهاشوب

..فيتينالحلفدميهاواصلقت

وكانت.مكتئباغائملوالجو.ترابياالطريقكان

الذي،الاحمرثوبهامنها،كثيرةاشياءفينفسهاتمقت

تماما.قاحلاالريحمهبفيبدا

،،*

الصخب؟عنمنغلق6منزوعمران.ثقيلليل

الا،امامهمنالاشياءتنسحب.غيرههناشيءلا

يسعتنشقانيومةعينيهعمقفييدخلحيثةامثوب

رالحة،الطيبةالجنوبيالتراببرائحةيفكر.راثحته

الياسمين.عصوردونها

الحركةعنتكللا!وتدورالراقصةتلف

أعماقه.فيالرغباتتحدثههذاعن."منهلتقترب"

كووسهمعلىالجميعيلهث.بهالراقصةتنفردةبغتة

احمر،وثوبعمران،الضجةعنبعيداهناكةناقمين

يستنشق،ا؟نيديهبينانهاشكلا..ووردةعمران

ويدس،انفهبمارنبةيلامسه،الثوبعبيرتعبيرها

.ويغرق...فيهوجهه

...السبابلهويكيل،الجميعيلعنه

الوغدةبذاكالساقطةهذ.تنفرد...انظروا-

.تفووو....تفوووه.دوننا

يشهق،تراوغه.حولهاويدور(عمرانلينهض

.وغناء،حماقةيردادونانهم،يفرقانه.الرجال

م!خاصةصورة*

يجيئها.او..يومكلتجيئه(وردة)كانت

منسنواتثلاثبعد،عظيمااصبححبهماان!ثكلا

فيدونهماالقريةكانت!المشتركينوالمعاناةالنضج

ضحى.وذلت8ابدامتوهجتاننجمتان:شيءكل

الاالصمتيلتزمشيءكل،بصمتمتوتراالجوكان

أسيفعلانملذاترى،هما

:(عمران)لهاسما

؟الايامهذهجدكيخبركبماذا..وردة-س

وندمنذالصمتتعهدلمالقريةان..يقول-

وينبىء،الاختناقلهابالنسبةيعنيوالصمت.فيها

كارثة.بحدوث

اهالينجعلأنعليثا.وردهيا..اللهيستر-

وعزيمة.صنودااكثرالقرية
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هداالغموضجولكنةموجودهالعزيمة-

حتىاو،بالدينةالاتصالعنقطعهموقد،يملفثم

صوتغيرنسمعلم..الاخرىالمجساورةبالقرى

!إأيضابعيدومنثوهناكهناانفجارات

القرىأبعدقريتناان..شيءكلمنة،لرغم-

الضواحيئفيالاخرىالمنازعاتجووعنالعاصهن!عن

..والجنوب

واعتقدلميومااليناالنارسراراتهـكصلحتما-

صعيد.ليساليومذلكان

.ونساءرجالا..شحجعانالقررةأهاليان-

اليس..سننتصرشك.،،ورد:يلسنحارب

..تكلمي؟صحيحاالامراليس...ها.؟كذلك

بثقأةوتقولقصيرةاطرا!ةبعد..وجههاترفع

عاشية:

.الآنبناعيا-..اللشاءان-

،،،

انرجارنقمةتمتصةكفراشةالراقصة.دبتعد

نج)ءاتخدعه،(.وحيداعمراناالمرةهذهوتخلف.الاخرديئ

!سخ.للثوباثرهنالكيكنلم.السئالبهذاقكر

فيكطرأمامهحالاامتثلالذي..النادلمناديا

:مصيدة

..أمرك،سيدينعم-

.النادلايهاثالرالحصةثوب-

:برحياءمطرقوهووتكلم،النادلابتسم

الثياببعضمعستعرخعهاهساأأعجبكا-

البلادستغادر،للبيعالاخرىوالتحفالنفيسة

الاسعار.الثيابأسعاربفاتورةسأتيك...لاوروبا

تاخذهثأنبامكلنك،الرقصةانتهاءوبعد،مناسبة

مثله.واحداتأخذاناو

انه،حالاالثوباجلب؟الاحمقأيها..امش-

جميعا.عليكمتفوووه،الوغدأيها،وردةثوب،ثوبي

وتمتما:،الآحرنظيرهبوجهالنادل،نظر

..مرذلاوليسكرانهثكلا-

ذلك.اظن-

سأتركه.اذن-

هائجا:(عمران)صرخ

الفبيلن...الوغدانايها،بعدمايوماأسكرلم-

..ءمرانأماممنهربا!منالمصيدةالفأرانانزلق

،وفجاة.الثرعيملكهالثوبانواًصرصرخالذي

نشيجاالامنهنسحمعنعدولم،المنض!ةعلىانحنى

..مبحوحما
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ادلية"صورفزو

روايته:استأتفثمدموعهالراويجفف

منشيولانهمرتحين،خمسحىالوقتكان

،شيءكلتلتهماننلرواخذت.والقنابلالرصاص

يحملون،غرباءأناسقريتنافيكاندقانقوبعد

بعشوائية،ويطلقون.والقنابلالناريةالرشاشات

غرفة.الىغرفةمنيدخلون،شيءثلليعانجتين

معظمهم.القريةاهاليمن،جماعةتلوجماعةويذبحون

شهق)لاي......طفبضمنهم...الامحفالمن

ويولا..نحيبالىتحولحادبكاءفيوغص،الراوي

وهو،اختطف..فعمران(وإضافواملتاالحاحنا

الطرقأحدعندشبابهابعضمعا!قريةالىطريقهفي

بهموابتعدوا.المرلفيقاصدقاءاخذوهم،الخارجية

ويقال.البحرعندالمسلحةمعاحلهمالى...القريةعن

قتلوهم.انبعدالثحرفيبئهمرمواانهم

فقد،ورهيبةنادرةشصةلهافكلن(وردة)أما

بيتهاحرمةاتتهاكهعندمسلحكتائبيشاباغتصبها

قاومت،قاومتلكنها.الباسلجدهااستشهدانبعد

الاولى.الوهلةمنذالمغتصبوجهوادمت،حعويلا

القريةطخارجمامكانالىوحملهاعينيهاعحسبلكنه

بهاوينفرد،لهالجويروقلحينمعهاخفاهاانهويقال

سلمت،باختصار...المسلحيئاصحابهعنبعيدا

أصابنهاأنيعد،مصاناشرفهاوظلةمنهوردة

الذي،أصحابهواحدمغتصبهابينطائشةرصاصات

.وحدهلهالصيديكونوبان،وردةباغتصابصمع

بترابدمهاواختلط،الحرةالشريفةتضرجت

مذعورينفراانهماعلىتجمعالرواياتوكل..القرية

؟الترابفييغوركانالذيدمهامنظرارعبهموقد

كلهل.والانسجاماتالتألفاتدونهابالفة

نسيتقدباننياحس،السادةايهاعذرا..أوه

صعتالجوساد)؟هوماترىياثولكن،ملشيئا

أحدرواهاروايةتقول،تذكرت..اوه..(وترقب

حيازالماعمرانان..الخارجمندميئالقلالرجال

فيبهالتقىقدوكان!ةبأعجوبةنجاوقد.يرزق

عمرانسألهوقد..شخصياوحدثهالحاناتاحدى

الكأساكمل..استشهادهابنبأعلموحين،وردةعن

:وقال،بيدهالذي

نسغلجديدمنولدتقد"وردة"دامتما)ء-

يسكرنيلنالقذرالشرابهذافلن،دميفيصاعدا

."أبدا

الحانة.وغادر،عمرانالرجلترك

طيه،،



ألليل.منالاخيرالهزيعفي

امامه،النادلامتثل..(عمران)حرخ

فىوبصق،جديدمنالثوبمنهفلب.وانكمش

ارتج،شفتيهعلىتطفوبابتسامةاحسلحظة.وجهه

رهيبل!..هادراعمرانصوتكان.اعماقهمنالنلدل

الاحمر.الثوبذاتالراقصةمنهتقتربانخلبثم

هادئا،لحظاتمشوشا،طويلاافكارهفيمك!ث

الاضطراببدا:الحالعمومفيلكن.اخرىلحظات

وجهه.فيواضحا

الذيذامن)حربائيةوالوجوه،هنايوجدزمنلا

قدكان(؟نهايتهلهأضعئي،أناليقل3هذاينكر

والنساءالرجاليبتبهلم..التحديبهذاعمرانكرخ

!إانتبهوابعدفيمانكنهم..الامربادىءفي

النهاية،علىتوشكالاخيرةارقصةاكانت

ناوالحق.الصخبعنفوانفيبهاتقوموالراقصة

انتفض،..مالحظةالراقصةتستهوهلم(عمران)

بلاشبقرجلبأنهمنهايقينا.تراوغهالراقحةوكانت

ثم،تتفجرعروقه..ذلكمنبأكثروسكير.حدود

لزجةكتلة،لزجةوتصبحتموع،وتلينتتشابك

ينهض؟..يلمسهاأنيجرؤالذيذامن..تغلي

..فجأةتقتربثمقليلاالراقصةتنأى.(عمران)

مهلهلا.مفروشا،وحسبمخيماثوبهاكان،شيئايرلم

ناعمرانفيحسيتموج،داخلهفى(وردة)يحتوي

..يتبعهاأن،بيدهاوتلوح.الجنةأغنيةتغني3ورد

..الثوبسوى.عمرانعينيفيشيءأييكنلم

از،اد،لذلكعمرانانتبه،يبتعدالثوبلكن،وردة

مكتظةملئدةمن،زجاجيةقنينةواستل..غليانا

تقدم..أغمادهامنالخناجرتستلكمابمثيلاتها

..الاقدامتحتوردة.الآنحرمتهاتنتهكوردةان"

."إ!ثوبهابلا...عارية

قعم..تمقدشيءكلكانخاطفةلحظةوفي

وتطلق،وتنكمش،تتلوىوهي،الراقصةراسعمران

معها،يبتعدالاحمروثوبها،ومرةمرةالعاريتينساقيها

.1(أبدا..مصاناوردةشرفظل"شماتهايحملبات

العرقبرائحةبقالعلوالجسدبالثوبالدماختلط

طقوس،المناضدبين،الآنتؤديالراقصةان.الآسنة

ثوبها.انتزاعيعالج(عمران)وبدا.الوداعرقصة

انتبهوقد..الضجةفيبدمهامضرجةتنوءظلتلكنها

هميحملونواتجهوا/جديدبشكلالمرههذهالرجال

وهم..بقتلهويهمون.عمرانويلعنون،رجولتهم

..هذهالحسالاتليلفي،أبداالوحيدونالمتحدون

منهمواحدكلظل...لكن.بغاياهمنسائهاوكل

يجهل:

تغلي.لزجةكتلة،جميعادونهمعمرانان

(الصاداالمومل
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